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د. محمد راتول

رئيس اللجنة العلمية و المنسق العام للملتقى

 أفرزت التحولات العالمية توجهات جديدة في بعض جوانب نظريات التنمية الاقتصادية، و من ذلك بروز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للدول، و قد أدركت الكثير من الدول العربية هذه الحقيقة، غير أن التحولات الاقتصادية الجارية في العالم جعلت هذا النوع من المؤسسات على المحك في مواجهة المنافسة الشديدة من قبل مؤسسات الدول المتطورة، خاصة أن معظم الدول العربية قيد الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة و الكثير منها أمضى أو في طريق إمضاء اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، كما أن البعض منها أمضى اتفاقيات ثنائية لإنشاء مناطق تبادل حر، ولاشك أن ذلك يفرض تحديات ضخمة على هذا النوع من المؤسسات و بالتالي على اقتصاديات هذه الدول، تجعل السلطات الإقتصادية أمام تحد ضخم لا مفر منه يدفعها الى اتخاذ جملة من التدابير الجادة للدفع في اتجاه تشجيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات من جهة و العمل المستمر لتأهيل الموجود منها، و توفير كل ما من شأنه ان يديمها و يوسع قاعدة تواجدها من جهة، و أن يجعلها على قادرة على الإستمرار و التطور في ظل بيئة تنافسية داخلية و خارجية نتيجة التحولات الجارية الهادفة الى فتح الإقتصاديات المحلية للمنافسة الأجنبية، و هو تخوف ظل يراود رجال الأعمال و منظماتهم و أرباب العمل الناشطين في هذا المجال فضلا عن النقابات العمالية و من فوق ذلك الحكومات المشرفة على التوجيه و التنشيط الإقتصادي، و هو التخوف الذي لا بد من العمل على تذليله بالعمل المستمر في سبيل تأهيل هذه المؤسسات و جعلها كفيلة بالمنافسة في جميع الأقطار العربية مهما اختلفت درجة هذا التخوف تبعا لإختلاف واقع هذه المؤسسات بها، و لعل هذا ما جعلنا نطرح السؤال الجوهري الجدير بالبحث و المناقشة و هو: ما هو واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية و كيف يجب تأهيلها للانخراط في الاقتصاد العالمي و مواجهة المنافسة سواء من المحيط القريب أو المحيط البعيد؟ و هذا ما ارتأينا معالجته من خلال عدة محاور أهمها ما يلي:
- مكانة و واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية 

                          - عرض تجارب-

- مدى تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية.

- اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

- الاستثمار الأجنبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية
- متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمواجهة المنافسة.
و هي محاور كفيلة بالإجابة على الكثير من التساؤلات الفرعية التي ينطوي عليها كل محمور.

ان طرح هذه الإشكالية أثار الكثير من الباحثين في الجامعات الجزائرية و العربية خاصة، حيث تم تلقي أكثر من 230 ملخصا من مختلف الجامعات الجزائرية و الأجنبية و مراكز البحث، لينتهي عدد المداخلات الكاملة المتعلقة بمضمون الملتقى عند نهاية الآجال  150 مداخلة كاملة منها الثنائية و منها الفردية و هو ما يفوق طاقة الضيافة المتاحة و التسيير العلمي للأشغال بكثير، الشيء الذي جعل اللجنة العلمية تضع الكثير من المعايير لحصر عدد المداخلات التي ستعرض في حدود 100 مداخلة، دون أن يعني ذلك أن الخمسين مداخلة التي لم تعرض ليست جديرة علميا.
و نأمل أن تتم الأشغال في جو نقاش جاد و مفيد و مضبوط وفق الرزنامة المعدة، و ان يتم الخروج بنتائج و توصيات تخدم الإقتصاديات العربية.
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